
الجبهــة اللبنانيــة.. مــا تكشفــه الاشتباكــات
ية؟ الأولى بشأن العملية البر

, كتوبر كتبه صابر طنطاوي |  أ

يــدخل التصــعيد الإسرائيلــي علــى الجبهــة اللبنانيــة يــومه العــاشر وســط مناوشــات حــادة بين جيــش
الاحتلال ومقــاتلي “حــزب الله” أســفرت عــن ســقوط العــشرات بين قتلــى ومصــابين، وســط ضبابيــة
تخيم على المشهد القابل للانفلات في ظل طموح نتنياهو الجنوني ومحاولة الحزب الاستفاقة سريعًا

من فقدان التوازن الذي يعاني منه منذ اغتيال أمينه العام حسن نصر الله.

وبعد نحو  أيام كاملة من الاستهدافات الجوية لقواعد الحزب في الجنوب اللبناني، حاول جيش
الاحتلال من خلالها تدمير البنية العسكرية له وتفكيك قدراته التسليحية وضرب جبهته الداخلية،

دخلت المواجهات منعطفًا جديدًا وبوتيرة أسرع، حيث الاشتباك بين الطرفين من المسافة صفر.

وكان جيش الاحتلال قد اتخذ على مدار الأيام الماضية كل التجهيزات المطلوبة للقيام بعملية برية في
الجنــوب، زعــم أنهــا محــدودة ودقيقــة، حيــث نــشر  ألويــة علــى الحــدود، بجــانب قــوات اســتطلاعية
وهندسـية لتنفيـذ مهـام خاصـة، محـاولاً توظيـف الفـراغ القيـادي الـذي يعـاني منـه “حـزب الله” بعـد

سقوط قيادات الصف الأول وعدم اختيار قيادة جديدة له، للإجهاز على ما تبقى منه.
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كتوبر/تشرين الأول  قال جيش الاحتلال – بحسب تغريدة للمتحدث وفي صبيحة الأول من أ
باسمه أفيخاي أدرعي – إن جنوده يخوضون معارك عنيفة مع مقاتلي “حزب الله” في جنوبي لبنان،
وأن العملية البرية قد بدأت بالفعل، وهو ما نفاه الحزب لاحقًا على لسان مسؤول الإعلام به محمد

عفيف، الذي قال إن كل الادعاءات الصهيونية بأن قوات الاحتلال دخلت لبنان كاذبة.

كتوبر/تشرين الأول، بدأ الاشتباك الفعلي بين الطرفين، حسبما ومع بداية اليوم التالي مباشرة،  أ
أشارا في بيانات رسمية لهما، لكن المؤشرات الأولى لملابسات وأجواء هذا الاشتباك وما أسفر عنه من
نتــائج، تــشي إلى أن المعركــة لــن تكــون مجــرد نزهــة كمــا كــان يتــوهم الإسرائيليــون المنتشــون بفرحــة
الانتصارات الاستخباراتية التي تحققت في العمق القيادي للحزب على مدار الأيام الماضية.. فإلى أين

تذهب العملية البرية المزعومة؟

اشتباكات اليوم الأول.. رسالة إنذار 
مــع اليــوم الأول للاشتباكــات، أمــس الأربعــاء، يبــدو أن “حــزب الله” قــد أحــرز هــدفًا مبكــرًا في مرمــى

الاحتلال الذي لم يتوقع أن يكون الأداء بهذا المستوى بعد الضربات التي تلقاها الحزب مؤخرًا:

– أعلن الحزب تصديه لمحاولات تسلل إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، وتدمير  دبابات ميركافا في
أثناء تقدمها إلى بلدة مارون الراس جنوب لبنان، فيما أقر جيش الاحتلال بمقتل  عسكريين بينهم

 ضباط بعد محاولتهم التسلل لعبور الحدود.

يًا إسرائيليًا خلال اليوم الأول للمواجهات – كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة نحو  عسكر
على الحدود اللبنانية الفلسطينية، لافتة إلى أن عناصر “حزب الله” أطلقوا النار علي جنود الجيش
من المسافة صفر، فيما ذكرت القناة  الإسرائيلية أن  صاروخًا أطلقوا من لبنان باتجاه شمال

الكيان الأربعاء.

– الحــزب أوضــح أن مقــاتليه خــاضوا اشتباكــات صاروخيــة وبأســلحة رشاشــة مــع قــوات إسرائيليــة
تسللت إلى شرق مارون الراس، مضيفًا أنهم فجروا قوة مشاة إسرائيلية تسللت إلى منزل في محيط
بلدة كفر كلا، بعبوة ناسفة وأوقعوها بين قتيل وجريح، كما استهدفوا تجمعًا آخر في بساتين المطلة،
ــم بصــلية ــع في مســتوطنة أبيري ــالصواريخ، وراب ــالث بين مســتوطنتي مســكفعام وكفــر جلعــادي ب وث
صاروخيـة، وخـامس بين بلـدة العديسـة ومسـتوطنة مسـكفعام، وحققـوا في كـل تلـك الاسـتهدافات

إصابات مباشرة.

كتوبر/تشرين الأول، أعلن “حزب الله” أنه قصف – ومع فجر اليوم الثاني للمواجهات، الخميس  أ
بالصواريخ تحركات لقوات إسرائيلية في مستعمرة مسكاف عام، كما قصف بالمدفعية تجمعًا آخر في

موقع حانيتا، وفي القصفين أحدث إصابات مباشرة في صفوف قوات الاحتلال، بحسب بيان له.
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كثر من  غارة، بالصواريخ والمدفعية – وفي المقابل شنت قوات الاحتلال قصفًا عنيفًا، قُدر بنحو أ
والمسيرات، على الضاحية الجنوبية وعدد من مناطق الجنوب اللبناني، هذا بخلاف استهداف بعص
التجمعــات في بــيروت بــالقرب مــن مقــر رئاســة الحكومــة اللبنانيــة، أســفر عــن اســتشهاد  شخصًــا
وإصابة  آخرين خلال الـ ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على
يحًــا، وفــق بيــان لــوزارة كتــوبر/تشرين الأول ، إلى  شهيــدًا، و جر لبنــان منــذ  أ

الصحة اللبنانية.

سياق مهم
ــامن مــن ــذ الث ــه المشهــد من ــان علي ــا ك ــا لم ــة مغــايرة تمامً ــة في وضعي ــدخل “حــزب الله” تلــك المعرك ي
كتـــوبر/تشرين الأول ، حيـــث ضرُبـــت بنيتـــه الهيكليـــة القياديـــة باســـتهداف الصـــف الأول وفي أ
المقدمـة رأس الهـرم القيـادي، الأمين العـام للحـزب حسـن نصر الله، بجـانب مـا تعرضـت لـه منظـومته
 في أعقــاب مذبحــة الــبيجرات وأجهــزة الاتصــال اللاســلكية،

ٍ
الاســتخباراتية والاتصاليــة مــن زلــزال مــدو

فضلاً عن تعرض جزء ليس بالقليل من قدراته التسليحية للقصف الإسرائيلي.

وأسفرت تلك الضربات التي تلقاها الحزب عن تعرضه لهزة نفسية كبيرة، لم يتعرض لها من قبل،
وسـط مخـاوف مـن تـداعيات ذلـك علـى مسـتقبله السـياسي والعسـكري، المحلـي والإقليمـي، في ظـل
التطــورات الجيوسياســية الــتي تشهــدها المنطقــة ومقاربــات طهــران الــتي قــد تنطــوي علــى التضحيــة

بأذرعها الخارجية في مقابل الحفاظ على مشروعها النووي ونفوذ نظام الملالي بها.

وعلى الجانب الآخر يدخل نتنياهو وحكومته المتطرفة وجيشه المدجج بأحدث الأسلحة والمدعوم من
أقوى جيوش العالم، منتشيًا بالانتصارات التي حققها على حساب قيادات الحزب، محاولاً توظيف
كـبر قـدر مـن المكاسـب يغـير بهـا قواعـد الاشتبـاك في المشهـد واسـتثماره لأقصى درجـة ممكنـة لتحقيـق أ

المنطقة.

ومن هنا قد يجد الحزب في المعركة البرية التي أعلن نتنياهو عنها فرصته الأخيرة لاستعادة الاتزان في
معادلـــة الـــردع، وتلقين الاحتلال الخســـائر الـــتي يُعيـــد بهـــا قواعـــد الاشتبـــاك إلى مـــا قبـــل  مـــن
كثر منها معركة حدود. سبتمبر/أيلول الماضي (مذبحة البيجرات)، فهي بالنسبة له باتت معركة وجود أ

قدرات الحزب.. هل تسعفه؟
كبر قدر من الخسائر في كثف الاحتلال الإسرائيلي من عملياته على مدار الأسبوعيين الماضيين لإيقاع أ
صـفوف “حـزب الله”، علـى المسـتويين، الهيكلـي القيـادي والتسـليحي، محـاولاً اسـتغلال حالـة الـدوار

التي يعاني منها وعدم منحه أي فرصة لالتقاط أنفاسه أو ترتيب بيته من الداخل.

https://www.aljazeera.net/news/2024/10/3/%D8%B9%D8%A7%D8%AC%D9%84-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9-%D8%AC%D8%B1%D8%AD%D9%89-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9


كمـا دخـل الاحتلال في سـباق مـع الزمـن للإجهـاز علـى مـا تبقـى مـن الحـزب قبـل اسـتفاقته، مسـتغلاً
مقاربـات طهـران في عـدم التصـعيد والحفـاظ علـى مشروعهـا ونفوذهـا السـلطوي، وفي نفـس الـوقت
الــدعم الأمريــكي المطلــق وحالــة الســيولة السياســية والأمنيــة الــتي تحياهــا المنطقــة، وممارســة أقصى
درجات الضغط على الأطراف الإقليمية كافة، حكومة ميقاتي ودول الطوق وبعض حلفاء بيروت من

المعسكر الغربي، للضغط على الحزب وتجريده من ترسانته التسليحية وضرب حاضنته الشعبية.

لكــن الحــزب ورغــم كــل تلــك الضربــات شــدد علــى الالتزام بمســاره كجبهــة إســناد للمقاومــة في غــزة،
مواصلاً عملياته واستهدافاته للداخل الإسرائيلي، حتى وإن تراجع مستواها وزخمها عما كانت عليه
في السابق، مستندًا إلى ما لديه من ترسانة تسليحية وبشرية من الصعب القضاء عليها بالطريقة

الإسرائيلية.

” كيلــومتر، مثــل صــاروخ “فاتــح  ويمتلــك الحــزب صــواريخ متطــورة، يتجــاوز مــدى بعضهــا
الــذي قصــف بــه تــل أبيــب أول أمــس، بجــانب أخــرى يصــل مــداها إلى  كيلــومترات مثــل صــواريخ
“بركان” و”فلق”، وثالثة يصل مداها إلى  كيلومتر مثل “فجر ″ و”فجر″ و”رعد ″ و”رعد
″ و”خيبر ” و”زلزال ″، علاوة على ترسانة كبيرة من الطائرات المسيرة مثل “مرصاد-″ (مداها
ية استخدمها  كيلومتر)، و”أيوب” (مداها يصل إلى  كيلومتر)، كما يمتلك مسيرّات انتحار

في الهجمات المتتالية على شمال “إسرائيل”.

هذا بجانب امتلاك الحزب لشبكة أنفاق واسعة، تربط بين الجنوب والشمال الإسرائيلي، إضافة إلى
البيئــة الجغرافيــة الــتي تتميز بالتضــاريس الجبليــة الــوعرة، والــتي يجيــد مقــاتلو “حــزب الله” التعامــل
معهــا بشكــل جيــد، مــا يمنحــه الأفضليــة في المواجهــات المبــاشرة مــع قــوات الاحتلال، إضافــة إلى حــرب

العصابات التي اعتادوا عليها على مدار سنوات وحققوا خلالها انتصارات عدة.

لكــن علــى الجــانب الآخــر، يمتلــك جيــش الاحتلال قــدرات تســليحية ربمــا تكــون الأقــوى في الــشرق
الأوســط، ورغــم مــا تعــرض لــه علــى مــدار عــام كامــل مــن الحــرب في غــزة مــن اســتنزاف لمعظــم تلــك
القدرات، فإن أسراب الدعم الأمريكي والغربي لم تتوقف منذ اليوم الأول للمعركة، وهو ما يساعده

على الاستمرار لأطول فترة ممكنة.

يًا وفي الأيــام الأخــيرة أعلنــت كــل مــن الولايــات المتحــدة وفرنســا وبريطانيــا عــن دعمهــا الكامــل عســكر
ــداداته بطبيعــة الحــال علــى ــه ارت لجيــش الاحتلال في معركتــه مــع “حــزب الله”، وهــو مــا ســيكون ل
المواجهـة ميـدانيًا، خاصـة بعـد خـروج طهـران بعيـدًا عـن حلبـة المواجهـة المبـاشرة مـع الاحتلال، مـا يمنـح

الأخير أريحية كاملة في التعامل دون أي ضغوط خارجية.



ية؟ ماذا عن العملية البر
كشفت اشتباكات اليوم الأول من المواجهات بين “حزب الله” وجيش الاحتلال أن العملية البرية في
جنوب لبنان لن تكون نزهة خلوية كما كان يتخيل الإسرائيليون، وأن الحزب رغم ما تعرض له من

ضربات ما زال يمتلك الحد الأدنى من القدرات التي تؤهله للتصدي والمواجهة.

ثمة مؤشرات تذهب باتجاه أن العملية البرية في الجنوب لن تكون معركة خاطفة، تنتهي في غضون
أيام، كما ذهب محللون استنادًا لمؤشرات الأسبوعين الأخيرين، إذ من المرجح أن تمتد لفترة طويلة،
يو مكرر للحرب في غزة التي شارف عامها الأول على الانتهاء، يتوقف ذلك ليس شرطًا أن تكون سينار

على عدد من العوامل:

أولها: أداء “حزب الله”.. يحدد الأداء السياسي والعسكري للحزب الكثير من مستقبل تلك المعركة،
فــإذا اســتطاع لملمــة أوراقــه مــرة أخــرى وترتيــب الــبيت مــن داخلــه وابتلاع الضربــة الأخــيرة واســتعادة
التــوازن سريعًــا، مســتندًا إلى مــا تبقــى لــديه مــن ترسانــة تســليحية، فــإن الأمــر قــد يكــون صــعبًا علــى
الاحتلال في حسـم تلـك المواجهـة سريعًـا، وبـالأحرى يمكـن القـول إن أداء الحـزب هـو الترمـومتر الـذي

سيقيس بشكل دقيق مستوى التحرك الإسرائيلي.

مع الوضع في الاعتبار أن اشتباكات اليوم الأول ونجاح الحزب في التصدي لمحاولات التوغل البري في
الجنــوب، رغــم مــا تعكســه مــن مــؤشرات عامــة، فإنــه لا يمكــن اعتبارهــا معيــارًا دائمــا لتقييــم المشهــد،
فالمعركــة طويلــة وتحتــاج للاســتمرار علــى ذات الأداء والتصــدي وإيقــاع الخســائر في صــفوف الاحتلال،
حينها قد تتغير المعادلة ويجد نتنياهو نفسه، وأمام ضغوط الجيش والشا والنخبة، مجبرًا على

إعادة تقييم المشهد.

ثانيها: موقف جبهات الإسناد الأخرى.. منح الاحتلال الأريحية الكاملة في الاستفراد بـ”حزب الله”
والجنـوب اللبنـاني قـد يسـهل مـن إنهـاء العمليـة في ظـل الفـوارق العسـكرية الشاسـعة، لكـن انضمـام
جبهات الإسناد الأخرى في اليمن والعراق وغزة وربما إيران بشكل غير مباشر، قد يشتت من قوة

جيش الاحتلال ويربك حساباته كما فُعل الأمر في غزة.

ثالثها: الضغوط الدبلوماسية.. وهذا منوط بدول الطوق والقوى الإقليمية وما إذا كانت ستكثف
من تحركاتها وجهودها للضغط على حلفاء “إسرائيل” من أجل وقف إطلاق النار وفرض التهدئة
وتجنيب المنطقة حربًا واسعة ليست في صالح أحد، وذلك بالعودة إلى بوصلة المشهد وقاعدة ارتكازه
الأساسية، الحرب في غزة، وضرورة التوصل إلى اتفاق يُنهيها بشكل كامل بما يترتب عليه تهدئة كل

الجبهات.

رابعهـا: الجبهـة الداخليـة الإسرائيليـة.. وهـذا يعتمـد علـى العوامـل الثلاث الأخـرى، فـإذا مـا تحركـت
بشكــل متــوازن ومتــوازي، فإنهــا في النهايــة ســتحول الجبهــة الداخليــة الإسرائيليــة إلى منصــة ضغــط



إضافية على نتنياهو وحكومته، استنادًا إلى أن جنوب لبنان ليس قطاع غزة، و”حزب الله” ليس
حمــاس، ومــن هنــا قــد تشكــل تلــك الجبهــة ورقــة ضغــط قويــة إذا مــا اســتشعر الشــا الإسرائيلــي

خطورة الوحل اللبناني.

وفي الأخير.. من المبكر جدًا تقييم مآلات المعركة البرية في الجنوب اللبناني، رأسيًا وأفقيًا، في ضوء تعدد
الخيـوط وتشابكهـا، وإن كـانت المـؤشرات الـتي تعكسـها مواجهـات اليـومين الأوليين تذهـب باتجـاه أن
العمليـــة لـــن تكـــون ســـهلة، وأنهـــا مختلفـــة شكلاً ومضمونًـــا عـــن التصـــورات الـــتي فرضهـــا النجـــاح
الاستخباراتي الناجم عن اغتيال نصر الله، فقد تكون الجولة الأخيرة في حسم نتنياهو لتلك المعركة، أو

الفخ الذي يطيح به وحكومته خا المشهد.
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